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217012 ‐ هل دعا النب صل اله عليه وسلم ليلة بدر ربه وحده ، أم دعا وأمن أصحابه ؟

السؤال

كيف كان دعاء النب صل اله عليه وسلم ف غزوة بدر ؟ هل دعا مع أصحابه أم وحده ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

ه عليه وسلم قد أكثر ليلة بدر من الصلاة والدعاء والتضرع إلال صل الذي يظهر من النصوص الشرعية الصحيحة أن النب

اله ؛ طلبا لنصره عل أهل الفر ، الذين اجتمعوا عل عداوته ومحاربته ومحاربة أصحابه ، وإيذائهم وتشريدهم .

وظاهر الحال ـ أيضا ـ أن دعاءه ذلك كان بمفرده ، ولم ين جماعيا مع أصحابه .

مدْرٍ : ( اللَّهب موي ةقُب ف وهو ، لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب قَال : ا، قَالمنْهع هال ضاسٍ ربع ناب نروى البخاري (2915) ع

تحلْحه ِ، فَقَدْ اال ولسا ركَ يبسح :فَقَال ، دِهرٍ بِيو ببخَذَ افَا ( مودَ اليعدْ ببتُع لَم تىنْ شا مدَكَ، اللَّهعودَكَ وهنْشُدُكَ عا ّنا

( رماو هدةُ ااعالسو ،مدُهعوةُ ماعالس لب * رلُّونَ الدُّبويو ، عمالج مزهيس ) : قُولي وهو جفَخَر ‐ عالدِّر ف وهِكَ ‐ وبر َلع

القمر/45- 46 .

هال َّلص هال ولسر دْرٍ نَظَرب موانَ يا كلَم : الْخَطَّابِ، قَال نب رمع دَّثَنح : اسٍ ، قَالبورواه مسلم (1763) ولفظه : عن ابن ع

لَةَ، ثُمبالْق لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ِنَب لتَقْبفَاس ، ًجر شَرةَ ععستو ةاىم ثََث هابحصالْف ، وا مهو ينشْرِكالْم َلا لَّمسو هلَيع

 ، مَسا لها نةَ مابصالْع ذِهكْ هلنْ تُها مالله ، دْتَنعا وآتِ م مالله ، دْتَنعا وم ل نْجِزا مالله ) : ِهببِر فتهي لعفَج ، هدَيدَّ يم

، هاءخَذَ رِدرٍ فَاو ببا تَاهه ِ، فَايبْنم نع هاوقَطَ رِدس َّتح ، لَةبالْق تَقْبِلسم هدَيا يادم ، ِهببِر فتهي ا زَالضِ ) ، فَمرا دْ فبتُع

زع هال لنْزدَكَ ، فَاعا ولَكَ م نْجِزيس نَّهكَ ، فَابنَاشَدَتُكَ رفَاكَ مك ، هال ِا نَبي : قَالو ، هائرو نم همالْتَز ثُم ، هيبْنم َلع لْقَاهفَا

. ةئَبِالْم هال دَّهمالأنفال/ 9 ، فَا ( يندِفرم ةئَالْم نلْفٍ مبِا مدُّكمم ّنا مَل ابتَجفَاس مبيثُونَ رتَغذْ تَسا ) :َ لجو

قال النووي رحمه اله :

" قَال الْعلَماء : هذِه الْمنَاشَدَة انَّما فَعلَها النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم ليراه اصحابه بِتلْكَ الْحال ، فَتَقْوى قُلُوبهم بِدُعائه وتَضرعه "

. انته

وقال الحافظ ابن حجر رحمه اله :
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لَّمسو هلَيه عال َّله صول السر دْر نَظَرم بوانَ يا كلَم " : ة قَالتْبن عه بد البن عه بد اليبطَرِيق ع نور منْصن ميد بععند سو "

هلَيه عال َّله صول السر ينه ، فَقَالمي نر عو ببا قَامو نتَيعكر عكفَر ، متَقَلَّهفَاس ينملسالْم َلاو ، اثُرهمَتو ينشْرِكالْم َلا

نَّهاق احسن ابنْد اعو ( دَّتْنعا ونْشُدك ما ماللَّه ، رنتَت  ماللَّه ، تَخْذُلن  ماللَّه ، ّنتُودِع م  ماللَّه ) : تهَص ف وهو لَّمسو

( دَّتْنعرك الَّذِي وفَنَص مولك , اللَّهسذِّب رُتادِل وا ، تُجفَخْرها وهئَبِخُي تَتش قَدْ ايقُر ذِهه ماللَّه ) : قَال لَّمسو هلَيه عال َّلص

. وعنْد الطَّبران بِاسنَادٍ حسن عن ابن مسعود قَال : " ما سمعنَا منَاشدًا ينْشُد ضالَّة ، اشَدّ منَاشَدَة من محمد لربِه يوم بدْر : (

. ( دَّتْنعا ونْشُدك ما ّنا ماللَّه

قَوله : ( فَاخَذَ ابو بر بِيدِه فَقَال : حسبك ، قَدْ الْححت علَ ربك ) . قَال الْخَطَّاب : ِ يجوز انْ يتَوهم احد انَّ ابا بر كانَ اوثَق

بِربِه من النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم ف تلْكَ الْحال : بل الْحامل للنَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم علَ ذَلكَ شَفَقَته علَ اصحابه وتَقْوِية

قُلُوبهم ؛ نَّه كانَ اول مشْهد شَهِدَه ، فَبالَغَ ف التَّوجه والدُّعاء وابتهال لتَسن نُفُوسهم عنْد ذَلكَ ؛ نَّهم كانُوا يعلَمونَ انَّ

وسيلَته مستَجابة " انته ملخصا .

 ماللَّه) ( دْتَنعا وم ل نْجِزا مالله ) ( َدَكعودَكَ وهنْشُدُكَ عا ّنا ماللَّه ) : فيها الدعاء بصيغة المفرد كقوله وهذه الروايات الت

تَخْذُلن ) (اللَّهم نَصرك الَّذِي وعدَّتْن ) ، هذه الروايات وغيرها : تدل عل أنه صل اله عليه وسلم كان يدعو اله وحده .

ويدل عل ذلك أيضا ما رواه أحمد (1161) والنسائ ف "السنن البرى" (825) عن عل قَال : ( لَقَدْ رايتُنَا لَيلَةَ بدْرٍ وما فينَا

انْسانٌ ا نَائم ، ا رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم ؛ فَانَّه كانَ يصلّ الَ شَجرة، ويدْعو حتَّ اصبح ) . وصححه محققو

المسند .

ولن ذلك لا يعن أن الصحابة رض اله عنهم لم يونوا يدعون اله ، فقد كانوا يستغيثون ربهم ، ويستنزلون نصره بالدعاء

والتضرع أيضا ، قال اله تعال : ( اذْ تَستَغيثُونَ ربم فَاستَجاب لَم انّ ممدُّكم بِالْفٍ من الْمَئة مردِفين ) الأنفال/ 9

قال ابن جرير رحمه اله :

" ومعن قوله: ( تستغيثون ربم ) : تستجيرون به من عدوكم ، وتدعونه للنصر عليهم " انته من "تفسير الطبري" (13/ 409) .

وإنما المراد بذلك : اختصاص النب صل اله عليه وسلم بمقام معين ، أو بدعاء معين .

واله تعال أعلم .


